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226728 ‐ معن قوله تعال : ( فَانْ كنْت ف شَكٍّ مما انْزلْنَا الَيكَ فَاسالِ الَّذِين يقْرءونَ الْتَاب من قَبلكَ)

السؤال

النصارى يحتجون بهذه الآية : ( فإن كنت ف شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرءون التاب من قبلك لقد جاءك الحق من

ربك فلا تونن من الممترين ) ، فما هو الرد المناسب لهم ؟ أرجو رفع التوهم الفاسد عن هذه الآية .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ََِكَ فبر نم قكَ الْحاءكَ لَقَدْ جلقَب نم تَابْونَ الءقْري لِ الَّذِيناكَ فَاسلَيلْنَا انْزا امشَكٍّ م ف نْتنْ كه عز وجل : ( فَاقال ال

تَونَن من الْممتَرِين) يونس/ 94 .

ومعن الآية : إن كنت يا محمد ‐ صل اله عليه وسلم ‐ ف شك مما أنزلنا إليك أنه الحق ، فاسأل الذين يقرءون التوراة

والإنجيل من اليهود والنصارى ، فإنهم يعلمون أنه الحق ، فلا تونن من الممترين الشاكين ، ولن كن من المؤمنين الموقنين

.

وقد كان النب صل اله عليه وسلم من المؤمنين الموقنين ، بل هو أعظم الناس إيمانا ويقيناً ، ولم يشك قط ف الذي أنزل إليه

من ربه أنه الحق ، ولم يسأل قط عن ذلك أيضا .

وقد صح عن سعيد بن جبير قال : " ما شك وما سأل " انته من " تفسير الطبري " (15/202) .

وتعليق الحم بالشرط لا يستلزم تحقق الشرط ووقوعه ، كقولك للرجل : إن كنت لا تعرفن فاسأل فلاناً ، فإن هذا لا يلزم منه

أنه لا يعرفك .

فمعن الآية : إن كنت ف شك فاسأل ، وإن كنت غير شاك فلا تسأل ، فإنما يسأل الشاك أو الجاهل ، أما العالم الموقن :

فيف يسأل ؟

فف الآية نف الشك عن رسول اله صل اله عليه وسلم ، وأمر الشاكين المرتابين أن يسألوا .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم لَم يشُكَّ ولَم يسال ؛ ولَن هذَا حم معلَّق بِشَرط ، والْمعلَّق بِالشَّرط يعدَم عنْدَ عدَمه ، وف ذَلكَ

سعةٌ لمن شَكَّ ، او اراد انْ يحتَج ، او يزداد يقينًا " انته من " مجموع الفتاوى " (4/209) .
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وقال ابن جرير رحمه اله :

" فإن قال قائل : أو كان رسول اله صل اله عليه وسلم ف شكٍّ من خبرِ اله أنه حق يقين ، حت قيل له : ( فإن كنت ف شك

مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرءون التاب من قبلك ) ؟

قيل : لا . وكذلك قال جماعة من أهل العلم .

فإن قال : فما وجه مخرج هذا اللام ، إذنْ ، إن كان الأمر عل ما وصفت ؟

قيل : قد بينا ف غير موضع من كتابنا هذا ، استجازة العرب قول القائل منهم لمملوكه : " إن كنت مملوك فانته إل أمري " ،

والعبد المأمور بذلك لا يشكُّ سيدُه القائل له ذلك ، أنه عبده . كذلك قول الرجل منهم لابنه : " إن كنت ابن فبرن " ، وهو لا

يشك ف ابنه أنه ابنه .

نْتاا ميرم ناب يسا عي هال ذْ قَالاه : ( ووأنّ ذلك من كلامهم صحيح مستفيض فيهم ، وذكرنا ذلك بشواهده ، وأنّ منه قول ال

قُلْت للنَّاسِ اتَّخذُون وام الَهين من دونِ اله ) سورة المائدة/ 116 ، وقد علم جل ثناؤه أن عيس لم يقل ذلك .

وهذا من ذلك ؛ لم ين صل اله عليه وسلم شاكا ف حقيقة خبر اله وصحته ، واله تعال كان عالما بذلك ؛ ولنه جل ثناؤه

خاطبه خطاب قومه ، بعضهم بعضا ، إذْ كان القرآن بلسانهم نزل " انته من " تفسير الطبري " (203-15/201) .

وقال ابن القيم رحمه اله :

" أشلت هذه الآية عل كثير من الناس ، وأورد اليهود والنصارى عل المسلمين فيها إيرادا ، وقالوا : كان ف شك ، فامر أن

يسألنا ؟

وليس فيها بحمد اله إشال ، وإنما ات أشباه الأنعام من سوء قصدهم ، وقلة فهمهم ؛ وإلا فالآية من أعلام نبوته صل اله

وقوع المشروط ، بل ولا عل وقوع الشك ولا السؤال أصلا ، فإن الشرط لا يدل عل الآية ما يدل عل عليه وسلم وليس ف

إمانه ، كما قال تعال : ( لو كان فيهما آلهة إلا اله لفسدتا ) الأنبياء/ 22 ، وقوله : ( قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا

لابتغوا إل ذي العرش سبيلا ) الإسراء/ 42 ، وقوله : ( قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين ) الزخرف/ 81 ، وقوله : (

ولقد أوح إليك وإل الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ) الزمر/ 65 ، ونظائره ، فرسول اله صل اله عليه وسلم لم

يشك ولم يسأل ...

فإن قيل : فإذا لم ين واقعا ولا ممنا ، فما مقصود الخطاب والمراد به ؟

قيل : المقصود به : إقامة الحجة عل منري النبوات والتوحيد ، وأنهم مقرون بذلك لا يجحدونه ولا ينرونه ، وأن اله سبحانه

أرسل إليهم رسله ، وأنزل عليهم كتبه بذلك ، وأرسل ملائته إل أنبيائه بوحيه وكلامه ، فمن شك ف ذلك ، فليسأل أهل التاب

، فأخرج هذا المعن ف أوجز عبارة ، وأدلها عل المقصود ، بأن جعل الخطاب لرسوله الذي لم يشك قط ، ولم يسأل قط ، ولا

عرض له ما يقتض ذلك . وأنت إذا تأملت هذا الخطاب بدا لك عل صفحاته : من شك فليسأل ، فرسول لم يشك ولم يسأل "

انته ملخصا من " أحام أهل الذمة " (105-1/99) .

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
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" تعليق الحم بالشرط لا يستلزم تحقق الشرط ووجوده ؛ إذ قد يتعلق الحم بشرط ممتنع كما ف قوله تعال : ( وتلْكَ حجتُنَا

نم دِي بِههي هدَى الكَ هقوله سبحانه : ( ذَل الآيات إل ( يملع يمكَ حبنَّ را نَشَاء ناتٍ مجرد فَعنَر همقَو َلع يماهربا انَاهآتَي

يشَاء من عبادِه ولَو اشْركوا لَحبِطَ عنْهم ما كانُوا يعملُونَ ) ، فأخبر سبحانه بأن هؤلاء الأنبياء لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا

يعملون ، مع انتفاء الشرك عنهم ، بل مع امتناعه منهم ؛ لأنهم قد ماتوا عل التوحيد ، ولأنهم معصومون من الشرك .

نكدْ وبفَاع هال لرِين* بالْخَاس نم ونَنَلَتلُكَ ومع طَنبحلَي تكشْرا نكَ لَئلقَب نم الَّذِين َلاكَ ولَيا وحلَقَدْ او ) : وقال تعال

. ( رِينالشَّاك نم

فالنب صل اله عليه وسلم لم يشك ولم يسأل أحدا من أهل التاب ؛ لأنه لم يفهم من ذلك الخطاب طلب السؤال لإزالة شك ؛

هبِال َفك قُل ) : قوله تعال افرون ، كما فتاب عندهم ما يصدقك ، فيما كذبك فيه البل فهم أن المقصود بيان أن أهل ال

نب ندٌ مشَهِدَ شَاهو بِه تُمفَركو هنْدِ الع نانَ منْ كا تُميارا تَابِ ) ، وقوله سبحانه : ( قُلْال لْمع نْدَهع نمو مَنيبو نيشَهِيدًا ب

نب اءلَمع هلَمعنْ يةً اآي ملَه ني لَموا ) : وقوله تعال ، ( ينمالظَّال مدِي الْقَوهي  هنَّ الا تُمربَتاسو نفَآم هثْلم َلع يلائرسا

اسرائيل ) إل أمثال ذلك من الآيات الت تدل عل أن المقصود بيان أن أهل التاب عندهم ما يصدق محمدا صل اله عليه

ه تعالسنة ال البشر من البشر ، كما ه أن الرسل إل التوحيد ، وف وسلم ، فيما كذبه فيه المشركون من الدعوة إل

الحيمة .

وقد أشار اله إل ذلك ف أول هذه السورة سورة يونس قال تعال : ( اكانَ للنَّاسِ عجبا انْ اوحينَا الَ رجل منْهم انْ انْذِرِ

(346-3/345) " من " فتاوى اللجنة الدائمة ‐ المجموعة الأول انته " ( ِهِمبنْدَ ردْقٍ عص قَدَم منَّ لَهنُوا اآم رِ الَّذِينّشبو النَّاس

.

واله أعلم .


